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 العذراء مريموفضائل  قصة

 وابنها المسيح عيسى ابن مريم

 القرآن الكريم في

 وفي أحاديث النبي محمد 

 صلى الله عليه وسلم
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 بسم الله الرحمٰـن الرحيم

 مقدمة

 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:

 ريم ، مع شرج موجز لتلك الآيات.القرآن الك منفهذه آيات أنقلها من سورة مريم 

 مريم ابنة عمران عليها السلامفضائل في  الأحاديث الواردة عن النبي محمدثم ألحقتها بذكر 

عليهما جميعا أفضل الصلاة  حاديث الواردة عن النبي محمد في فضائل المسي  عيسى ابن مريمالأثم ألحقتها بذكر 
 .والسلام

على عقيدة المسلمين في  -لاسيما المسيحيين  –هو إطلاع أتباع الأديان الأخرى والذي دعاني لإعداد هذا البحث 
د أحأني وجدت من خلال بعض مناقشاتي مع ي  عيسى ابن مريم وأمه مريم بنت عمران عليهما السلام ، حيث المس

كلام الله المذكور في القرآن لعتها على  ــــالمسي  وأمه ، فلما أط  يظنون أن المسلمين يبغضون  أن المسيحيينالراهبات 
 أمه قالت لي بصري  العبارة: في المسي  و  -صلى الله عليه وسلم  –وكلام النبي محمد 

 .، ثم أعلنت إسلامها (عقيدتكم في المسيح خير من عقيدتنا نحن المسيحيين فيه)

اللهم رب جبرائيل وميكائل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، لاعتقاد الصالح ، الله الجميع للعلم النافع واوفق 
نوا فيه يختلفون ، اهدني لما اخــــتـُــلِف فيه من الحق بإذنك ، إنك عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كا

 1.تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 ميلادي. 3114ديسمبر لعام  7هجري ، الموافق  1441صفر من عام  4ماجد بن سليمان ، في تاريخ 

 

                                                 
1
إسرافيل هو الملك الموكل ،  ميكائيل هو الـمَــلـَـك الموكل بالمطر،  أعظم الملائكة ، وهو الملك الموكل بالوحي إلى الرسل جبرائيل هو  

 .خالقهاأي فاطر السماوات والأرض . بالنفخ في الصور ليقوم الناس يوم القيامة للحساب والجزاء
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م وابنها المسي  من قبل أن تحمل به إلى أن ذاكرا قصة مريم عليها السلا قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة مريم
 :وضعته

لِهَا مَكَاناً شَر قِيًّا مَر يمََ وَاذ كُر  في ال كِتَابِ ﴿ هَا رُوحَنَا فَـتَمَثخلَ لََاَ  * إِذِ ان ـتَبَذَت  مِن  أَه  فاَتَّخَذَت  مِن  دُونِِِم  حِجَاباً فَأَر سَل نَا إِليَـ 
نَنِ مِن كَ إِن  كُن تَ تقَِيًّاقاَلَت  إِنيِ  * بَشَراً سَوِيًّا  ْ اَ أنَاَ رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زكَِيًّا *  أعَُوذُ باِلرخ قاَلَت  أَنَّخن  * قاَلَ إِنَّخ

نِِ بَشَرٌ ولمَ  أَكُ بغَِيًّا لِكِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيخ  * يَكُونُ لي غُلَامٌ ولمَ  يََ سَس  ْ َةً مِنخا هَيِنٌ قاَلَ كَذنَ عَلَهُ آيةًَ للِنخاسِ وَرَ وكََانَ  وَلنَِج 
ضِيًّا راً مَق  ذَا  * فَحَمَلَت هُ فاَن ـتَبَذَت  بهِِ مَكَاناً قَصِيًّا * أمَ  لَةِ قاَلَت  ياَ ليَ تَنِِ مِتُّ قَـب لَ هنَ فأََجَاءَهَا ال مَخَاضُ إِلَىن جِذ عِ النخخ 

يًا مَن سِيًّ  لَةِ تُسَاقِط  عَلَي كِ  * فَـنَادَاهَا مِن  تَح تِهَا أَلاخ تَح زَني قَد  جَعَلَ رَبُّكِ تَح تَكِ سَريًِّا * اوكَُن تُ نَس  وَهُزِي إلِيَ كِ بِِِذ عِ النخخ 
نًا * رُطبًَا جَنِيًّا رَبِ وَقَـرِي عَيـ  مَ إِن سِيًّافإَِمخا تَـرَيِنخ مِنَ ال بَشَرِ أَحَدًا فَـقُولي إِنيِ  فَكُلِي وَاش  نَنِ صَو مًا فَـلَن  أكَُلِمَ ال يـَو   ْ   نذََر تُ للِرخ

رأََ سَو ءٍ وَمَا كَانَت  أمُُّكِ  * قاَلُوا ياَ مَر يَمُ لَقَد  جِئ تِ شَي ئًا فَريًِّا فأَتََت  بهِِ قَـو مَهَا تَح مِلُهُ  * تَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ ام  ياَ أُخ 
دِ صَبِيًّا رَت  إلِيَ هِ فأََشَا * بغَِيًّا وَجَعَلَنِِ *  قاَلَ إِنِي عَب دُ اللخهِ آتاَنيَ ال كِتَابَ وَجَعَلَنِِ نبَِيًّا * قاَلُوا كَي فَ نكَُلِمُ مَن  كَانَ في ال مَه 

وَالسخلَامُ عَلَيخ يَـو مَ  * وَالِدَتي ولمَ  يََ عَل نِِ جَبخارًا شَقِيًّاوَبَـرًّا بِ  * مُبَاركًَا أيَ نَ مَا كُن تُ وَأوَ صَاني باِلصخلَاةِ وَالزخكَاةِ مَا دُم تُ حَيًّا
مَ أمَُوتُ وَيَـو مَ أبُ ـعَثُ حَيًّا تُ وَيَـو  لِكَ عِيسَى اب نُ مَر يمََ  * وُلِد  قِ الخذِي فِيهِ يََ تـَرُونَ  ذنَ مَا كَانَ للِخهِ أَن  يَـتخخِذَ مِن   * قَـو لَ الحَ 

اَ يَـقُولُ لَهُ كُن  فَـيَكُونُ  حَانهَُ سُب   وَلَدٍ  رًا فإَِنَّخ تَقِيمٌ  وَإِنخ اللخهَ رَبِِ وَرَبُّكُم  فاَع بُدُوهُ  * إِذَا قَضَىن أمَ  ذَا صِرَاطٌ مُس   .﴾هنَ

 شرح الآيات
وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انْـتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا: 

يحيى ، وكانت من الآيات العجيبة ، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها ، تدريَا من ابنه قصة زكريا و لله الما ذكر 
ذكر في الكتاب العظيم الذي ـــمَر يَمَ{ ، وهذا من أعظم فضائلها ، أن تُ  الأدنَّ إلى الأعلى فقال: }وَاذ كُر  في ال كِتَابِ 
ذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء ، جزاء لعملها الفاضل وسعيها ـــتُ ـــفيتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، 

 { أي: مما يلي الشرق عنهم.امَكَاناً شَر قِيًّ }أي: تباعدت عن أهلها  {ان ـتَبَذَت}الكامل ، حين 
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 َهَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهَا بَش  :رًا سَوِيًّافاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فأََرْسَلْنَا إِليَـْ

ت له في حالة الإخلاص نُ ــــق  ــــأي سترا ومانعا ، وهذا التباعد منها واتَّاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها ، وتحجابا 
جُدِي وَار كَعِي مَعَ الرخا }والخضوع والذل لله تعالى ، وذلك امتثال منها لقوله تعالى:   .{كِعِينَ ياَ مَر يَمُ اقـ نُتِِ لِرَبِكِ وَاس 

هَا رُوحَنَا}وقوله:  أي: كاملا من الرجال ، في صورة  {فَـتَمَثخلَ لََاَ بَشَراً سَوِيًّا}، وهو جبريل عليه السلام  {فأََر سَل نَا إلِيَـ 
 .صورته الحقيقيةجميلة ، وهيئة حسنة ، لا عيب فيه ولا نقص ، لكونِا لا تحتمل رؤيته على 

 :﴾إن كنت تقياقالت إني أعوذ بالرحمٰـن منك ﴿
طمع فيها ، يتعرض لَا بسوء ، و يريد أن يفلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها خافت أن يكون رجلا 

نـْن إني أعوذ فقالت  فاعتصمت بربها ، واستعاذت منه ته أن  :أي،  منك إن كنت تقيابالر ألتجئ به وأعتصم برْ
بين الاعتصام مريم فجمعت  ، : إن كنت تَّاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض ليأي {إِن  كُن تَ تقَِيًّا} ، تنالنِ بسوء

 .وأمره بلزوم التقوى ، وبين تَّويفه وترهيبه بربها
وَمَر يَمَ اب ـنَة في القرآن في موضعين فقال:  بهذه الصفةوهذا مما يدل على عفة مريم عليها السلام ، وقد أثنى الله عليها 

راَنَ الختِِ  نَا فِيهِ مِن  رُوحِنَا أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا عِم  نَا فِيهَا مِن  رُوحِنَا وَجَعَل نَاهَا  أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَاوَالختِِ }، وقال  {فَـنـَفَخ  فَـنـَفَخ 
 .{وَاب ـنـَهَا آيةًَ للِ عَالَمِينَ 

، وهو النبي العظيم ولدا رزقها  أن الله كافأ مريم عليها السلام على عفتها عن الزنا بأنفليتأمل القارىء الكريم كيف 
 عيسى عليه السلام ، أرسله الله إلى أمة عظيمة ، وهي بنِ إسرائيل ، وآتاه الإنجيل فيه هدى ونور.

قاَلَ إِنَّمَا أَناَ رَسُولُ ربَِّكِ لَِِهَبَ لَكِ غُلَامًا زكَِيًّا: 
،  وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه،  {غُلَامًا زكَِيًّا لِأَهَبَ لَكِ }تنفيذ رسالة ربِ فيك هو  غليما وظيفتِ وشُ ـأي: إن

 .، واتصافه بالخصال الحميدة فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة

قاَلَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يمَْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بغَِيًّا: 
نِِ بَشَرٌ ولمَ  أَكُ }، فقالت:  ر أبــــمن وجود الولد من غيمريم عليها السلام تعجبت  أَنَّخ يَكُونُ لي غُلَامٌ ولمَ  يََ سَس 

، سواء مع زوج أو عن طريق البغاء  بحصول الاتصال الجنسيالولد لا يوجد إلا ، لأنه من المعلوم بالطبائع أن  {بغَِيًّا
 حاشا مريم عليها السلام من ذلك. –وهو الزنا 
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َلِكِ قا  :وكََانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرحَْمَةً مِنَّا لَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ قاَلَ كَذَٰ

وليس هذا بغريب على الله ، فالله نا على الله ، ـــيِ ــأن كان الحمل بعيسى أمرا هَ ،  كمال قدرة الله تعالىهذا يدل على  
الله قال  أم ، فكذلك خلق عيسى من أم بلا أب ، ولَذا ا آدم من غير أب ولاقادر على كل شيء ، فكما خلق أبان

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * الحق من ربك فلا ﴿تعالى عن خلق آدم 
 .﴾تكونن من الممترين

ليس ذلك على الله بعزيز ، و ،  لى خلق عيسى بلا أبقادر عــــــــآدم ، فهو ال عِ ـــنا حواء من ضِل  خلق أمخ كما أن الله و 
 خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يتفكرون.ف

ْ َةً مِنخا{}قوله  ة منا بوالدته وَرَ ، فإن عيسى رسول عظيم ، أرسله الله إلى أمة عظيمة وهي  وبالناس أي: ولنجعله رْ
ير وعلى طريق الَداية ، ولكن كتابه الإنجيل لم يُحفظ ، فتعرض للتحريف ، فصار إلى ما بنِ إسرائيل ، ليدلَم على الخ

صار إليه الآن ، من أناجيل تتجاوز المئة بأيدي المسيحيين ، فتغيرت رسالة عيسى الصحيحة من عبادة الله إلى عبادة 
تقول إنه هو الله ، فلما حصل لبنِ عيسى ، ومن اعتقاد أن عيسى رسول إلى اعتقاد أن عيسى ابن الله ، وطائفة 

إسرائيل ما حصل أرسل الله نبيه محمدا ليدل بنِ إسرائيل وغيرهم على طريق الَداية ، ويبين لَم حقيقة أخيه عيسى 
هم له ، فآمن لمحمد كثير من الناس ، فنالوا شرف عليه السلام ، وما حصل من تلاعب اليهود بدين عيسى وتحريف

 الإيَان برسولين ، عيسى ومحمد.

رًا مَق ضِيًّا} ةعيسى عليه السلام على هذه الحال أي وجود {وكََانَ } قوله خ فنفَ ه ، بد من نفوذلا قضاءً ، أي  {أمَ 
الحمل بسبب  فحصللى رَِِْها ، ، فوصلت النفخة إقميص مريم العذراء عيها السلام  جبريل عليه السلام في جيب

 لننِا تعلم أن الناس ، لأماذا تقول للناس  يتدر  لأنِا مُـحرَجة ، لاذلك ، فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس ، 
 أنِا ْلت بلا زوج.إن قالت يصدقونِا 

فَحَمَلَتْهُ فاَنْـتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًّا: 

نِا ْلت بطريقة مُعجِزة ، أي ا قولَا إكلام الناس ، لأنِم لن يصدقو م خافت من  أي: لما ْلت بعيسى عليه السلا
فتباعدت بدون اتصال جنسي ، وهم يعلمون أنِا ليست متزوجة ، فليس أمامهم إلا وصفها بالزنا إن لم يصدقوها ، 

 ، وهي تحمل في قلبها من الَم ما الله به عليم. {مَكَاناً قَصِيًّا}عن الناس 
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 َذَا وكَُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّافأََج  :اءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قاَلَتْ ياَ ليَْتَنِي مِتُّ قَـبْلَ هَٰ

تمنت أنِا الذي ينتظرها ؛  الناستذكرت كلام و ، ، فلما آلمها وجع الولادة  جذع نخلة دنت منب ولادها فلما قرُ أي: 
  ذكر.نسيا فلا تُ وكانت نسيا م ماتت قبل هذا الحادث

فَـنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلََّّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تَحْتَكِ سَريًِّا: 

عل ربك تحتك وهو في المهد ألا تحزني يا أمي ، قد جأن تكلم ثانية ، إلنـهية عيسى ، وهذه معجزة  ابنهاأي ناداها 
 سريا وهو جدول الماء.

 ِالنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا وَهُزِّي إِليَْكِ بِجِذْع: 

 .طريا لذيذا نافعاأي وهٌزِي جِذع هذه النخلة ليتساقط عليك البل  

نًا نِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ  فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَـرِّي عَيـْ الْيـَوْمَ  فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَـقُولِي إِنِّي نذََرْتُ للِرَّحْمَٰ
 :إِنْسِيًّا

من التمرأي:  رَ  فَكُلِي   نً وَاش  من النهر وَقَـرِي عَيـ   .كِ عيشِ اهنئي ب ا أيبِ  

ْ َنِ }، فأمرها أنِا إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة:  الناس كلاموأما من جهة   إِنِي نَذَر تُ للِرخ
مًا مَ إِن سِيًّافَـلَن  أُكَلِمَ ال  }أي: سكوتا  {صَو  فقولي له: إني أوَ جَب تُ  عن أمركِ  من الناس أحدًا فسَألكِ  إن رأيتِ أي:  {يـَو 

 .هموالسكوت كان تعبدًا في شرعِ  ، ، فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس على نفسي لله سكوتاً

وطمأنينة القلب ، شرب المأكل والملَا ، وحصل  السلامة من ألم الولادةطمأن عيسى أمه مريم ، فحصلت لَا هذا بف
  .منذ ولادته فصدق الله وعده فكانا حنانا على أمه مريم عليها السلام

 ُقاَلُوا ياَ مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّا فأَتََتْ بهِِ قَـوْمَهَا تَحْمِلُه: 

 {لَقَد  جِئ تِ شَي ئًا فًريًّا}الوا: قحصل ما توقعت ، ف، ف غير مبالية ولا مكترثةقومها  عت إلىه رجَ فلما طمأن عيسى أمخ 
 ، وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك. أي: عظيما وخيما
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والغريب أن كثير ممن يدخعي محبة مريم وابنها عيسى واقعين في البغاء ، لاسيما في الدول الغربية ، فلا تكاد تجد امرأة 
والراهبات الذين يزعمون محبة مريم محبة شديدة ويتهمون  إلا وعندها صديق تعاشره معاشرة الأزواج ، حتى القساوسة

مخالفين في هذا أول الآداب التِ  ا تجدهم يَارسون الجنس مع بعضهم البعض بطريقة خفية ، مالمسلمين بأنِم لا يحبونِ
 .وهي عفة الفرج من الزنا ت تتحلى بها مريم عليها السلامكان

ن ــــيرِ ـــقِ ـــناس ، ويقولون أن عيسى سيتحمل هذا الذنب عنهم ، فهم مُ والعجيب أنِم يفعلون هذا خفية عن عيون ال
تحاشاه جدا ، تعلى أنفسهم بهذا الذنب ، ويزعمون أن عيسى سيتحمله عنهم ، مع أنه هو الذنب الذي كانت أمه 

ا ، وليس أن ن بها يتحلياالتِ كان بالآدابخلصا وصادقا في محبة عيسى وأمه فينبغي له أن يتحلى ـفمن كان م
 سيغفرونِا لي! يتقحمها ويقول أنِم

 المسيحيون أم المسلمون؟! ؟وتوقيرهما عيسى ابن مريم وأمه بأن يوصف باتباعالِولى  نِ مَ ـــفَ 
ياَ أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بغَِيًّا: 

تَ هَارُونَ } وليس هو هارون بن ، ون بأسماء الأنبياء سمُّ ــــوكانوا يُ  ، فنسبوها إليه ا حقيقيالظاهر أنه أخ لَ {ياَ أُخ 
 .لأن بينهما قرونا كثيرة ، عمران أخا موسى

رأََ سَو ءٍ وَمَا كَانَت  أمُُّكِ بغَِيًّا} وخصوصا هذا  ، ن من الشرـيمَ ــن سالِ ـــيـــحَ ـأي: لم يكن أبواك إلا صالِ  {مَا كَانَ أبَوُكِ ام 
  بما لم يأتيا به؟ وصفهما؟ وأتيتِ  على غير هم: فكيف كنتِ وقصدُ  وهو الزنا ، الذي يشيرون إليه الشر

من الظن  فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم ، في الصلاح وضدهتتقارب مع بعضها في الغالب  -وذلك أن الذرية 
 .منها ذلككيف وقع الفاسد  

 :﴾لِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّاقاَلُوا كَيْفَ نُكَ  فأََشَارَتْ إِليَْهِ ﴿

، فقالوا منكرين عليها: كيف نكلم مَن لا يزال في مهده  سألوه ويكلموهـــــــــفأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليأي: 
 طفلا رضيعًا؟
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 :﴾قاَلَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِيًّا﴿

، قضى  إني عبد اللهفي مهده يرضع: ة الكبرى للنبي العظيم عيسى وهي أن تكلم وهو عندها حصلت المعجز 
 .، وجعلني نبيًا ، وهو الإنجيل بإعطائي الكتاب

 :﴾وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي باِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴿

تُ  وجعلنِ عظيم الخير والنفع حيثماأي:   ، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة ما بقيت حيًا. وُجِد 

 :﴾وَبَـرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا﴿

 ، عاصيًا لربِ. ، ولم يَعلنِ متكبراً ولا شقيًا وجعلنِ بارًّا بوالدتيأي: 

 :﴾تُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَيًّاوَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُو ﴿

تُ أي:   .، ويوم أبُعث حيًا يوم القيامة ، ويوم أموت والسلامة والأمان عليخ من الله يوم وُلِد 

لِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ﴿  :﴾قَـوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتـَرُونَ  ذَٰ

 ولا مرية. ، مِن غير شك   هو عيسى ابن مريم -محمد أيها الرسول  -صفتَه وخبرهَ الذي قصصنا عليك النبي ذلك 

اَ يَـقُولُ لَهُ كُن  فَـيَكُونُ  سُب حَانهَُ  مَا كَانَ للِخهِ أَن  يَـتخخِذَ مِن  وَلَدٍ ﴿ راً فإَِنَّخ  :﴾إِذَا قَضَىن أمَ 

ضى أمرًا من الأمور ـــــ، إذا ق ، تنزخه وتقدخس عن ذلك ولدًا هِ ما كان لله تعالى ولا يليق به أن يتخذ مِن عباده وخَل قِ 
 .يريدهه و ؤ شاي، وإنَّا يقول له "كن"، فيكون كما  يَتنع عليهفإنه لن ،  صغيراً أو كبيراًسواء كان ،  وأراده

ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  وَإِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ﴿  :﴾هَٰ

، فأنا وأنتم  فاعبدوه وحده لا شريك له، ه ربِ وربكم قال عيسى لقومه: وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحدأي: 
 ، هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. سواء في العبودية والخضوع له
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 :﴾فاختلف الِحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴿

على الحد اللائق في تعظيمه  دمن زا، فمنهم  فاختلفت الفِرَق من أهل الكتاب فيما بينهم في أمر عيسى عليه السلام
 .ثالث ثلاثةهو ، ومنهم من قال:  ، ومنهم من قال: هو ابن الله : هو اللهبه كنبي فقال

إنه ابن زنا )عياذا بالله من هذا الافتراء( ، ومنهم من قالوا: حيث ،  وهم اليهودلعيسى ابن مريم جافٍ من هو ومنهم 
،  ﴾من مشهد يوم عظيمفويل للذين كفروا ﴿ة عظيمة يوم القيامة فقال هؤلاء توعدهم الله بعقوب، ف ساحرقال هو 

 ، وهو يوم القيامة. عظيم الَول أي

 :﴾أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين﴿

دُمون على الله ما أشدخ سمعَهم وبصرهم يوم القيامةأي  اليوم في هذه  لكنِ الظالمون،  ، حين لا ينفعهم ذلك ، يوم يَـق 
 بيِنٍ عن الحق. بـُــــعدٍ الدنيا في 

وللفائدة فقد تكلخمت سورة ))آل عمران(( عن جوانب أخرى من سيـــــرة مريم شرح الآيات من سورة مريم ، هنا انتهى 
 ، فليرجع إليها من أراد زيادة الاطلاع. 01إلى آية  44العذراء عيها السلام من آية 

بعدها بعض أحاديث النبي محمد  ، ثم أنقلبي محمد في فضائل مريم عليها السلام ، أنقلها هنا وهذه بعض أحاديث الن
 في أخيه عيسى ابن مريم عليهما جميعا السلام.

 تنبيه

 مه العذراء؟أبون عيسى المسي  و يح فقالت: هل المسلمون –لما كانت راهبة  –سألتنِ أحد الراهبات 

 : الإجابة التالية هافجاوبت

أصلا ، فالمسلم يحب  ا، وما الذي يوجب كراهتهممه العذراء أبون عيسى المسي  و يح المسلمونشك ولا ريب بلا 
وهو القرآن ، أنبياء الله كلهم ، وبغضهم أو بغض واحد منهم من نواقض الإسلام ، ودستور المسلمين بين يديكِ ، 

 اقرئي واحكمي بعقلك واتركي كلام الناس جانبا.
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 الرحيمالرحمٰـن بسم الله 
 صلى الله عليه وسلم: النبي محمد قاَلَ  .1
رُ نِسَاءِ الْعَالَمِيَن مَرْيََُ بنِْتُ عِمْرَانَ » وَفاَطِمَةُ بنِْتُ مَحمَّد  صلى الله  ، وَخَدِيَجةُ بنِْتُ خوَيلِْد   ، خَيـْ

 .«وَآسِيَةُ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ ،عليه وسلم 
 هي زوجة النبي محمد. د  خَدِيَجةُ بنِْتُ خوَيْلِ 

 صلى الله عليه وسلم: النبي محمد قاَلَ 
 ، وَآسِيَةُ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ  ، ولََْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلََّّ مَرْيََُ بنِْتُ عِمْرَانَ  ، لَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِير كَمُ »

 .«عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ  وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ 
 الثريد نوع من أطيب الطعام.هي زوجة النبي محمد ، و عَائِشَةَ 

 صلى الله عليه وسلم: النبي محمد قاَلَ 
رُ نِسَائِهَا خَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيْلِد  » رُ نِسَائهَِا مَرْيََُ بْـنَتُ عِمْراَنَ ، خَيـْ  .«وَخَيـْ

 يعني بخي نسائها أي نساء الجنة.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا  صلى الله عليه وسلمزوج النبي  ، أمَُّ سَلَمَةَ  وقالت
ثَـهَ  لَمَّا تُـوُفَِِّّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، ف ا فَضَحِكَتْ فاَطِمَةَ عَامَ الفَتْحِ فَـنَاجَاهَا فَـبَكَتْ ثَُُّ حَدَّ

قَالَتْ: أَخْبـَرَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ يََوُتُ ف سَألَْتُـهَا عَنْ بُكَائهَِا وَضَحِكِهَا وَسَلَّمَ 
 .ثَُُّ أَخْبـَرَنِ أَنِِّ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أهَْلِ الجنََّةِ إِلََّّ مَرْيَََ بنِْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ  ، فَـبَكَيْتُ 
 ستكون سيدة نساء أهل الجنة إلَّ مريَ بنت عمران فهي أعلى منها فِّ المنزلة.أي أنها 
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 الحديث الأول:
 :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد  النَّبِي  قال

كَانَ ،  لَهُ جُرَيْج   وكََانَ فِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ رَجُل  يُ قَالُ ، عِيسَى  :الْمَهْدِ إِلََّّ ثَلََثةَ   لََْ يَ تَكَلَّمْ فِ 
 اللَّهُمَّ لََّ تُُتِْهُ حَتََّّ ترُيِهَُ وُجُوهَ  :فَ قَالَتْ  ؟أُصَلِّي أَوْ  أُجِيبُ هَا :يُصَلِّي جَاءَتْهُ أمُيهُ فَدَعَتْهُ فَ قَالَ 

فَأتََتْ راَعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ ، وكََلَّمَتْهُ فَأَبََ  وكََانَ جُرَيْج  فِ صَوْمَعَتِهِ فَ تَ عَرَّضَتْ لَهُ امْرأَةَ  ،  1الْمُومِسَاتِ 
، وَأنَْ زلَُوهُ وَسَبيوهُ  فَأتََ وْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ ، نْ جُرَيْجٍ فَ قَالَتْ مِ ، غُلََمًا  مِنْ نَ فْسِهَا فَ وَلَدَتْ 

 .الرَّاعِي :قاَلَ  ؟مَنْ أبَوُكَ ياَ غُلََمُ : ثَُُّ أتََى الْغُلََمَ فَ قَالَ ، فَ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى 
 .ذَهَبٍ  نَ بْنِِ صَوْمَعَتَكَ مِنْ  :قاَلُوا

 .إِلََّّ مِنْ طِيٍ ، لََّ  :الَ ق
اللَّهُمَّ : فَ قَالَتْ ، مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ فَمَرَّ بِِاَ رَجُل  راَكِب  ذُو شَارةٍَ  تْ امْرأَةَ  تُ رْضِعُ ابْ نًا لََاَوكََانَ 

بَلَ عَلَى، اجْعَلْ ابْنِِ مِثْ لَهُ   لَ عَلَىثَُُّ أقَ ْبَ ، اللَّهُمَّ لََّ تََْعَلْنِِ مِثْ لَهُ  :الرَّاكِبِ فَ قَالَ  فَ تَ رَكَ ثَدْيَ هَا وَأقَ ْ
 . ثَدْيِهَا يَََصيهُ 

، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ مِثْ لَهَا  :فَ قَالَ  فَ تَ رَكَ ثَدْيَ هَا، اللَّهُمَّ لََّ تََْعَلْ ابْنِِ مِثْلَ هَذِهِ  :فَ قَالَتْ  2 مُرَّ بأَِمَةٍ ثَُُّ 
ولَََْ  الَْْمَةُ يَ قُولُونَ سَرَقْتِ زَنَ يْتِ  وَهَذِهِ ، جَبَّار  مِنْ الْْبََابِرَةِ :الرَّاكِبُ  :فَ قَالَ  ؟لََِ ذَاكَ  :فَ قَالَتْ 
 .تَ فْعَلْ 

 الحديث الثاني:
 :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد  النَّبِي  قال

 .(ليس بينِ وبينه نبت ، لََّ     أولَّد عَ أنا أولى الناس بابن مريم ، الْنبياء )

                                                           
 أي الزواني. 1
 أي مملوكة. 2
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ن أب واحد وأمهات شتَّ ، فالْمهات هن فقوله )أولَّد عَلََّت( فيه تشبيه للأنبياء بالْبناء م
الشرائع وفيها يحصل الَّختلَف ، والْب هو أصول الَّعتقاد وهو الموطن المتفق عليه ، وهو 

 أصول الَّعتقاد وهي الإيَان بالله وملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

 :الثالثالحديث 
 :هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ محمد  النَّبِي  قال

مها فأحسن تعليمها ثُ أعتقها فتزوجها كان له وعلَّ ، ته فأحسن تأديبها مَ ب الرجل أَ إذا أدَّ  
والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله ، ثُ آمن بي فله أجران    بعيسى    وإذا آمن ، أجران 
 .أجران

 الحديث الرابع:
 :وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ محمد  النَّبِي  قال

 .(بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسولهاطروني كما أطرت النصارى عيسى لَّ تُ )
 والثناء ، كقول إنه هو الله أو ابن الله ونحو ذلك. والإطراء هو مجاوزة الحد ف المدح

يقال لَم : سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم ، وقد هم أتباع النب عيسى ابن مريم ، النصارى 
أنصار أيضا ، كما قال عيسى عليه السلَم: )من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 

 بفلسطي. ( ، وقيل : إنهم إنما سُ   ميوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لَا ناصرة الله

 الحديث الخامس:
 :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد  النَّبِي  قال

حكما عدلَّ ، فيكسر الصليب ،    ابن مريم    ليوشكن أن ينزل فيكم    لذي نفسي بيده وا)
دة     فيض المال حتَّ لَّ يقبله أحد ، حتَّ تكون السج، ويَ    الْزية    ويقتل الخنزير ، ويضع 

 (.الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها
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إلَّ ليؤمنن به قبل موته   أهل الكتاب   وإن من  }ثُ قال راوي الحديث: واقرءوا إن شئتم : 
 .{ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

وَيُ بْطِل مَا تَ زْعُمهُ  أَيْ يُ بْطِل دِين النَّصْراَنيَِّة بأَِنْ يَكْسِر الصَّلِيب حَقِيقَةً  ( فيكسر الصليبقوله )
 .تَ عْظِيمه النَّصَارَى مِنْ 

 ( أي لَّ يقبلها من أحد ، فلَ يقبل إلَّ دين الإسلَم.الْزية   ويضع قوله )
وَسَبَب كَثْ رتَه نُ زُول الْبَ ركََات أي يكثر ف زمن نزول عيسى ابن مريم ، قوله )ويفَيض المال( 

 .بَبِ الْعَدْل وَعَدَم الظيلْموَتَ وَالِ الْخيَ ْراَت بِسَ 
نْ يَا وَمَا فِيهَاقَ وْله : )حَتَّى تَك    رًا مِنْ الدُّ   (ون السَّجْدَة الْوَاحِدَة خَي ْ
نْ يَا  إن الناس حينئذأَيْ   حَتََّّ تَكُون السَّجْدَة الْوَاحِدَة أَحَبّ ويعُرِضون عنها يَ رْغَبُونَ عَنْ الدي

نْ يَا وَمَا فِي   لعلمهم بقرب قيام الساعة. هَاإلِيَْهِمْ مِنْ الدي
يْر ، فَ هُمْ لِذَلِكَ يُ ؤْثرُِونَ ا وف هذا إشارة أيض إِلَى صَلََح النَّاس وَشِدَّة إِيَاَنهمْ وَإِق ْبَالَمْ عَلَى الخَْ

نْ يَا يع الدي  .الرَّكْعَة الْوَاحِدَة عَلَى جََِ
ن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم إلَّ ليؤمن أهل الكتاب    وإن من  }قوله تعالى 

 { شهيدا
 ، وما من أحد من أهل الكتاب إلَّ ليؤمنن بالمسيح عليه السلَم قبل موت المسيحأي: 

فإنه تكاثرت الْحاديث  ، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علَماتها الكبار
عليه السلَم ف آخر  ىعيسالنب العظيم  ف نزولعن محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
 ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمني.  ، ويضع الْزية ، يقتل الدجال ، هذه الْمة

 ،بشر  نبعلى من لَ يؤمن به الإيَان الصحيح بأنه شهيدا يوم القيامة يكون عيسى لكن و 
،  ليس له من خصائص الْلوهية ولَّ الربوبية شيءأرسله الله إلى بنِ إسرائيل بالمعجزات ، 

 وأنه دعا قومه إلى الإيَان بمحمد فور ظهوره.
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ليس من دين عيسى ولَّ إلٰ ها اتخاذه ربا وحينئذ يعلم كل عابد لعيسى أنه كان مخطئا ، وأن 
 محمد ولَّ موسى ولَّ أي واحد من الْنبياء ، ويندم حي لَّ ينفع الندم.

 الحديث السادس:
 :سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ محمد  النَّبِي  قال

ة الشيطان ، إلَّ ابن مريم سالشيطان ، فيستهل صارخا من ن هُ سَ ما من مولود يولد إلَّ نََ 
 .وأمه

 ثُ قال راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم )وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم(.
 قوله )نسه( أي غمزه ف جنبه.

 الحديث السابع:
 :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ محمد  النَّبِي  قال

 .(قتل ابن مريم الدجال بباب لُدْ     يَ )
 باب )لد( هو باب من أبواب دمشق.

 :الثامنالحديث 
 :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد النَّبِِّ عبد الله بن مسعود أحد أصحاب قاَلَ 

وسى وعيسى عليهم لقي إبراهيم وم 3ي برسول الله صلى الله عليه وسلمسرِ لما كان ليلة أُ 
فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ، ثُ ، فبدءوا بإبراهيم ، فتذاكروا الساعة ، السلَم 

هد إلِ : قد عُ الحديث إلى عيسى ابن مريم قال دَّ رُ     ف ،سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم 

                                                           
 أي عُ  رجِ به الى السماء. 3
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قال:  -الدجال  روجفأما وجبتها فلَ يعلمها إلَّ الله عز وجل ; فذكر خ، فيما دون وجبتها 
 .فأنزل فأقتله

 أن الله أنبأه ما يحدث قبل حلولَا.( أي ها   تَ    بَ     فيما دون وج يَّ  د إلهِ قد عُ قوله )

 الحديث التاسع:
 :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد  النَّبِي  قال

 رَقْتَ؟رأََى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلَ يَسْرقُِ ، فَ قَالَ لَهُ عِيسَى: سَ 
 .إِلَّ هُوَ  إلٰ هقَالَ : كَلَ وَالَّذِي لَّ ف

بْتُ بَصَريِ  .فَ قَالَ عِيسَى : آمَنْتُ باِللَّهِ وكََذَّ
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،  تم الكتاب بحمد الله ، وفيما يلي أسماء بعض المراجع العلمية لمن أراد مزيد بحث واطلاع في هذا الموضوع وغيره
 : .religion-clear-saaid.net/Thewww «الدين الواضح»وهي منشورة كلها في موقع 
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